
 وقفت شابة عراقية، منذ أيام، بفستان 
الاحتجاجــــات  ســــاحات  وســــط  زفــــاف 
المســــتمرة فــــي البصــــرة ورفعــــت لافتة 
كتبت عليها ”عــــروس المظاهرات، مهرها 
هو التغيير“.. ومن ســــاحات مدينة بعلبك 
شــــرقي لبنان ووســــط العاصمــــة بيروت 
أيضا، سمعت، الأربعاء الماضي، أصوات 
قــــرع الطناجــــر علــــى أصــــداء الأناشــــيد 
الوطنيــــة، تجوب الشــــوارع، في مســــيرة 
مطالبــــة بحقــــوق المــــرأة اســــتمرت أكثر 
من ســــاعة لإحداث ضجيج بغية إســــماع 
صوتهن بشكل ســــلميّ مردّدات شعار ”يا 

سلطة أبوية حق المرأة مش تفصيل“.
وكتبت الفنانة اللبنانية ميريام فارس 
عبر حسابها في تويتر ”أنا فخورة كثيرا 
بكل امرأة تشــــارك بثورة وطنــــي لبنان.. 
1915 أول مــــرة تُقــــرع الطناجــــر في لبنان 
بســــبب المجاعــــة.. 2019 ثاني مــــرة تُقرع 

الطناجر في لبنان بسبب الفساد“.
وبذلك أثبتــــت المرأة العربية المغيبة 
أن الشاعر الســــوري نزار قباني لم يجنح 
بخيالــــه بعيدا حين قــــال ”الحضارة أنثى 
والثقافــــة أنثــــى واللغة أنثــــى والقصيدة 
أنثى والشــــجرة أنثــــى والثــــورة أنثى“، 
فاليوم قاد النصف المهمش من المجتمع 
ثــــورات وانتفاضــــات مجتمعاتــــه، وصار 

رمزا للتحرر في المظاهرات.
في الصور الملتقطة للنســــاء من قلب 
الثــــورات العربية ظهرن ثابتات، جريئات، 
قــــادرات على الوقوف إلــــى جانب الرجال 

للمطالبة بسقوط الأنظمة.
وكانت الانطلاقــــة من تونس في 2011 
إذ لم تكتف المرأة بالخروج إلى الشــــارع 
حاملة شعار ”المرأة ثورة وليست عورة“، 
وتصــــرخ بأعلــــى صوتها ”ديغــــاج“ طردا 
لنظام دكتاتوري جثم على البلاد أكثر من 
23 ســــنة، بل ولعبت أصوات النساء دورا 
حاســــما في فوز الرئيس الراحل الباجي 
قايد السبسي، حيث بلغت نسبة أصوات 
الناخبات 60 بالمئة من مجموع الأصوات 
التي حصــــل عليها، ومازالت التونســــية 
تؤثث مشــــهد الحراك الشــــعبي كلما هبت 

انتفاضة بالبلاد.
وربضت نظيرتها المصرية بالشوارع 
فـــي العام ذاته من أجل إعلاء صوت الحق 
والتخلص مـــن الأنظمة الفاســـدة، فكانت 
مشاركتها مهمة وحضورها لافتا، وصمدت 
أمام كل أشكال الترهيب بما فيها خضوع 

سبع عشرة متظاهرة لكشوفات العذرية.
وأعطــــى دخــــول المــــرأة الجزائريــــة 
على خط الحراك الشــــعبي، إضافة نوعية 
وزخما غير مســــبوق، وشــــكل حضورها 
فــــي الانتفاضات التي أطاحــــت بالرئيس 
المخلــــوع عبدالعزيز بوتفليقة، دعما قويا 
وتحولا اجتماعيا لافتا أعاد ترتيب الكثير 

من المفاهيم النمطية.
ومع انــــدلاع أولــــى شــــرارات الثورة 
الســــودانية على بشــــيرها غدت الناشطة 

الســــودانية آلاء صالــــح أيقونــــة الحراك 
الثوري في الســــودان بعــــد فيديو مصوّر 
لها أثناء إلقائها لإحدى القصائد الثورية 

وسط المتظاهرين في الخرطوم.
وأصبح مشــــهد النســــاء السودانيات 
المتكــــرر، وهــــن فــــي الصفــــوف الأولــــى 
للاحتجاجات، في معظم المدن السودانية 
مبهرا للكثيرين، فقد تقدم هؤلاء المسيرات 
دون خوف، وهن يرددن شــــعارات ”تسقط 
بس“، حتى أن البعض يعتبر أن المشاركة 
الفاعلة للمرأة السودانية في تلك الثورة، 
تمثــــل نقطــــة تحول فــــي تاريــــخ حراكها 

المضيء عبر سنوات طويلة.
كما دشــــنت القيــــادات النســــائية في 
ميدان الاعتصام أمــــام مقر قيادة الجيش 
بالعاصمة الخرطــــوم مايو الماضي تحت 
اســــم ”نســــاء الســــودان للتغييــــر“ حملة 
لتحقيق التواجد النســــائي المرغوب في 

أجهزة المرحلة الانتقالية.
ودافعــــن على حقهن فــــي ذلك مذكرات 
بــــأن الســــودانيات شــــاركن فــــي تنظيــــم 
المظاهــــرات والاحتجاجات وإيواء الثوار 

والاعتصام والدعم الاجتماعي.

كسرن حاجز الصمت

قالــــت الباحثة التونســــية في تحليل 
الخطــــاب الديني، زينــــب التوجاني، ”من 
الســــودان ومصــــر إلــــى لبنــــان والعراق 
مرورا بتونــــس والمغرب والجزائر ترتفعُ 
أصوات الشــــابات جنبا إلى جنب يعبرن 
عــــن رفضهــــن للأنظمة القائمــــة وحلمهن 

بأنظمة أكثر عدالة ومساواة“.
وأضافــــت التوجانــــي فــــي حديثهــــا 
”لقد كســــرت هؤلاء النســــوة  لـ“العــــرب“ 
جدران القمع المرئية واللامرئية، ومحون 
مــــن علــــى جباههــــن تلــــك العلامــــة التي 
تحدثت عنهــــا عالمة الاجتمــــاع المغربية 
فاطمة المرنيسي حين روت قصة ورثتها 
عــــن جدتها عن حريم لامرئي منقوش على 
الجبيــــن، ذلك الحريم الذي كان متمثلا في 
جدران القصر قديما فأمسى جدرانا خفيّة 
تتمكــــن من النســــاء لتبقيهن فــــي الظلام، 
بغــــرس جملــــة مــــن الانفعالات الســــلبية 
فيهن كالخوف وعدم الثقة في النفس وأن 

يعتبرن أنفسهن عورة“.
وتابعــــت ”كل ذلك قد تحدّاه النســــاء 
وكســــرن تلك القضبان المغروســــة فيهن 
وخرجن إلى النور في وضح النهار يعلين 
أصواتهــــن بالشــــعارات ويرفعهن الرجال 
علــــى الأعنــــاق ويتباهيــــن بأنوثتهن غير 
مُخفيــــات جمالهــــن ولا جمــــال أفكارهن، 
يغنين في السّــــاحات ويرقصــــن، ويرفعن 
مطالبتهــــن بحقوقهــــن، ويجلســــن علــــى 
الأرض إلى جانب رفاقهن، ويرين أنفسهن 
جديــــرات بالكرامة والحقوق والمســــاواة 

والعدل الاجتماعي“.
فالمــــرأة التي خرجــــت متحدية رهاب 
الشوارع وعدســــات كاميرات الصحافيين 
والتلفزيونــــات المحلية والعالمية، لم تعد 
مجرد أنثى تسير في ظل رجل طلبا للأمن 
والحماية، بل صارت فاعلا في كل المراحل 

الانتقالية التي تمر بها بلادها، وقد أكدت 
دولة الإمارات على أهمية ضمان المشاركة 
الكاملة والجادة للنساء في جميع مراحل 

عمليات السلام والمفاوضات.
وجــــاء ذلك خــــلال البيان الــــذي أدلت 
به لانــــا زكي نســــيبة، المندوبــــة الدائمة 
لدولة الإمارات لدى الأمــــم المتحدة، أمام 
المناقشة السنوية المفتوحة التي عقدها 
مجلــــس الأمــــن، أكتوبر الماضــــي، حول 

المرأة والسلام والأمن.

وقالــــت نســــيبة إن ”النســــاء هن أول 
فــــي  أساســــي  وعنصــــر  المســــتجيبات 
المجتمع والأســــرة وقوة دافعة للتغيير“، 
مشددة على ضرورة أن تكون النساء طرفا 
أساســــيا في المفاوضات الرســــمية وغير 
الرســــمية في جميع مراحل عملية السلام 

وعدم استبعادهن بعد حل الصراعات“.
وتــــرى التوجانــــي أن ”امــــرأة عربية 
جديــــدة ولدت مــــن أنقاض تلــــك المرتبكة 
الخائفة الموؤودة بتقاليد تزعم حمايتها 
من نفســــها فإذا بهــــا تنفجر بــــكل قواها 
المكبوتة قرونا، ترفــــع صوتها لتعبر عن 
وجودها وتمسي ظاهرة للعيان لا خفية“.

وتتابــــع ”فإذا بنا أمام مشــــهد مؤنث 
فيه تقف لابســــة الحجاب إلى جانب ذات 
الشعر الطليق، ولابسة الموضة حذو تلك 
التي تلتزم بتقاليــــد بلدها التراثية، يقفن 
جميعــــا ليعبرن عن هوية أكبر من اللباس 
وأكبر من الاختلاف الظاهر إنها هويتهن 
الجامعة بينهن نســــاء عربيات محكومات 
بتقاليــــد أبويــــة جعلتهن يكافحــــن يوميا 
لافتــــكاك الاعتــــراف، فإذا بهــــذه الثورات 
المؤنثة تطلق لرغبتهن في الحرية العيان 
وتجمع بينهن في مشــــهد جديد: مشهد لا 
وصاية فيه عليهن ســــوى قيم يطالبن بها 
صباحا ومســــاءً، يردن أن يعشن في مدن 
أكثــــر عدلا وأنظمــــة ديمقراطية ويردن أن 
يُحترمن كمواطنات تليق بهن المســــاواة 
والكرامــــة ويردن حقوقهن لا أكثر ولا أقل، 
حقوقهــــن في العمــــل والحيــــاة والحرية 

والديمقراطية“.
هــــذا المشــــهد الجديــــد كمــــا وصفته 
التوجانــــي يقطع مــــع الصــــورة النمطية 
التي فصلت لســــنين بيــــن الرجل والمرأة 
في بعض المجتمعات العربية المحافظة، 
فالنســــاء مــــن كل الأجيال ومــــن مختلف 
الشــــرائح الاجتماعية غيرن هذه الصورة 
خلال هذه الثــــورات وفككــــن العزلة التي 

تفصلهن عن الرجال.
وجاءت بعض الشــــهادات من ساحات 
التظاهــــرات لتؤكد أن المــــرأة كانت وراء 
خــــروج زوجهــــا أو أخيهــــا للاحتجــــاج 
والمطالبة بحقه في الحصول على وظيفة 
تليــــق بشــــهادته الجامعية، كمــــا أنها لم 
تكتف بذلك بــــل وأقنعته بــــأن تؤثث معه 
مشــــهد الحراك الشــــعبي، في تحدّ صارخ 
للصــــورة القاتمــــة التــــي تحــــفّ بالمرأة 
التــــي تنزل إلــــى الشــــارع. وفــــي اقتناع 

الرجل بمشــــاركة المرأة اعتراف بمكانتها 
الحقيقية داخل المجتمع.

وعلــــى الرغم مــــن أن أغلب الشــــابات 
يحضــــرن دون علــــم أهاليهــــن الذيــــن قد 
يمنعونهن حرصا على ســــلامتهن، سجل 

الحضور النسوي نسبا كبيرة.
وقالــــت فنانة الغرافيتي الســــودانية، 
أصيل ديــــاب، المقيمة بقطــــر، في حديث 
”كنت أتابــــع الحراك  ســــابق لـ“العــــرب“ 
السياســــي في بلدي منذ أســــبوعه الأول، 
أي منذ ديسمبر 2018، من خلال التلفزيون 
والمواقع الاجتماعية، وبعد شــــهر تمكنت 
من الوصــــول إلى الســــودان بعد مجهود 

جبار لإقناع عائلتي بضرورة ذلك“.
وأشــــارت دياب إلى أنهــــا ”وجدت في 
طريقها أناسا رفضوا فكرة وقوف المرأة 
بالبنطلون وهــــي تخاطب جموع الناس“، 
مضيفــــة أنهــــم ”اعتبروها فتــــاة متحررة 
مع أن القضيــــة التي تتحــــدث عنها أكبر 
من الوقــــوف عند المرأة ومــــاذا تعمل أو 
تلبــــس.. لماذا نتــــرك كل القضايا المهمة 
للغايــــة في بلدنــــا ونركز في هــــذا الوقت 

الحساس على المرأة“.
وتبــــرر لمياء عبدالمحســــن البراهيم، 
كاتبة رأي ســــعودية وطبيبة استشــــارية 
في طب الأســــرة والمجتمــــع، منع الأهالي 
لبناتهن من الالتحاق بحشود المتظاهرين 
وأســــباب هذه النظرة الدونية لمشــــاركة 
المرأة، بأن في ذلك جانبا من خطة تشويه 
اتبعها المعارضون ســــواء كانوا نساء أو 
رجــــالا، ارتكــــزت على أن معايير الشــــرف 
عاليــــة فــــي المجتمعات العربيــــة، وبذلك 
فالأســــهل اســــتهداف المــــرأة مــــن ناحية 
الشــــرف لتخويــــف أســــرتها بحيث يكون 

الضغط عليها لمنعها من قِبل أسرتها.
أن  لـ“العــــرب“  البراهيــــم  وأضافــــت 
ســــبب ذلك هو نوع من التنمر الاجتماعي 
والتنمر الدوني للمــــرأة خوفا من تفوقها 
أو ظهورها، ويســــتخدم ذلك لإضعاف 
أو  النســــاء  ولتخويــــف  عزيمتهــــا 

تصغير حراكهن وأفكارهن.
وتابعت ”احتقار المرأة 
وامتهانها يحدان التأثر بها في 
ميادين الاحتجاج لأن حامل 
الرسالة أهم من الرسالة 
أو ارتباط المفاهيم 
بانحراف ناقليها، لذا 
من الطبيعي أن يعزف 
عنها الإنسان.. وأن 
يخاف الأهل على 
بناتهن من تأثير 
على سمعتهن.. قد 
يستخدم ذلك ضمن 
استراتيجيات 
ممنهجة للإساءة 
إلى المرأة ولكنها 
قد تكون أيضا 
عفوية ضمن 
التصور 
الاجتماعي 
الدوني تجاه 
المرأة المفكرة 
والمرأة الثائرة“.

وكشــــفت الثــــورات التــــي اجتاحــــت 
عــــددا من الــــدول عن الــــدور الــــذي باتت 
المــــرأة العربية المغيبة تلعبه في صياغة 
المطالب الشعبية، وحتى في التواجد في 
ســــاحات التظاهرات، بل وصارت النساء 
الجزء الأبرز في الكثير من هذه التحركات.

ثورات حقيقيّة

أثبتت عــــدة متواجدات في ســــاحات 
الاعتصــــام أنهــــن فاعلات وقــــادرات على 
الأم  فكانــــت  الفعالــــة،  الإضافــــة  تقديــــم 
والجدة والمناضلة والثورية والصحافية 
والطالبة والموظفة والمعلمة والناشــــطة 
والطبيبــــة والفنانــــة، حاضــــرات دائمــــا 
للمساعدة وشحن عزائم رفاقهن، كل منهن 
حسب وظيفتها أو قدرتها على المشاركة 

في هذا النضال الجماعي.
أســــعفت الطبيبة، أو الطالبة في كلية 
الطــــب، الجرحــــى، ووفــــرت الأم الطعام، 

وشارك الجميع في تنظيف الساحات.
وعملــــت عدة فنانات تشــــكيليات على 
إحداث إبداع بصري ملأ شوارع بلدانهن 
أو صفحاتهــــن علــــى موقــــع فيســــبوك، 
ببعــــض  أطاحــــت  التــــي  للانتفاضــــات 
القادة العــــرب، وجعلن العالم من حولهن 
ينظر إلى لوحات توثــــق للأحداث الجلل 
الحاصلة في بلدانهن، وهــــذه المبادرات 
التي غالبــــا ما كانت فرديــــة طغت عليها 
المشــــاركة  رغــــم  الأنثويــــة  اللمســــات 

الذكورية.
وبدا حضور المرأة طاغيا في الصور 
ومقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائل 
التواصل الاجتماعي عن هذه المظاهرات 
ذلــــك  وجــــاء  المختلفــــة،  وأنشــــطتها 
نتيجــــة حرص الإعلاميــــات والمصورات 

والناشطات على نقل صور الاحتجاج.
وكان لربــــات البيوت غيــــر القادرات 
علــــى الخروج إلــــى الشــــوارع دور أيضا 
في إرســــال المــــال أو الطعــــام أو بعض 

الإمدادات الأخرى، إلى الساحات.
وأكــــدت التوجاني أن ”ثــــورات تُرفع 
فيها النســــاء على أعنــــاق الرّجال وتعبر 
فيهــــا المرأة عن وجودها وتتجلّى للعيان 
فتحتل الفضــــاء العامّ وتفتك نصيبها من 
المشــــهد هي ثورات حقيقيّة لا مغشوشة 
وتدعــــو إلى التفاؤل والأمــــل لأنها لا فقط 
انتفاضــــة ضد القمــــع والقهــــر والبطالة 
والفساد بل هي ثورة ضد أسباب كل تلك 
المظاهر المتخلفة، هي ثورة ضد الأبوية 
بمعنى التســــلط الذي يبدأ من تمييز الأخ 
علــــى الأخت، والأب على الأم والزوج على 
الزوجــــة، هــــي ثورة ضــــدّ الاحتقار وضد 
احتقار النّســــاء خاصّــــة بما هن ناقصات 

وعورات ومواطنات من درجة ثانية“.
وقالت الباحثة التونســــية في خاتمة 
حديثها ”لذلك فإن تأنيث المشهد لا يمكن 
إلا أن يكــــون علامــــة على ميــــلاد مجتمع 
عربــــي جديد قائــــم على العــــدل والكرامة 
وعلــــى تصــــوّر جديــــد للإنســــان لا مزية 
فيــــه للذكر علــــى الأنثى ولا للقــــوي على 
الضعيــــف ولا للغني على الفقير إلا بمدى 

الالتزام بقيم المواطنة وخدمة الوطن“.

وقوف النســــــاء العربيات إلى جانب الرجال في انتفاضات وثورات بلدانهن 
ــــــى تقاليد  ــــــة والنضالية وجرأتهــــــن على التمرد عل يؤكــــــد قدرتهــــــن القيادي
ــــــس مجتمعاتهــــــن المغيبة لهن، فقد أثبتن أنهــــــن يلعبن دورا هاما في  ونوامي

صياغة المطالب الشعبية وفي التواجد بساحات المظاهرات.

المرأة العربية المغيّبة أصبحت رمزا للتحرر في المظاهرات
النساء يضممن أصواتهن إلى أصوات الرجال: نريد وطنا

شيماء رحومة
صحافية تونسية

الأحد 202019/11/10
السنة 42 العدد 11524 مرأة

قضايا النساء جزء من الثورة، وأي ثورة لا تعالج قضايا النساء ثورة ناقصة

تأنيث المشهد لا يمكن إلا 
أن يكون علامة على ميلاد 

مجتمع عربي جديد قائم على 
تصوّر جديد للإنسان لا مزية 

فيه للذكر على الأنثى إلا 
بمدى الالتزام بخدمة الوطن

 بيروت - استقطبت النساء في شوارع 
بيــــروت، اهتمام وســــائل الإعــــلام، وهن 
يرقصن، أو يهتفن، أو يساهمن في تنظيم 
التجمعات، لكن أبعد من المشاركة تحت 
على الطبقة السياسية،  شــــعار ”الثورة“ 
لنساء لبنان مطالبهنّ الخاصة بحقوق لا 

زلن محرومات منها.
أربعينيــــة  امــــرأة  ســــحر،  وقالــــت 
وهي إحدى المشــــاركات في المســــيرات 
نتعرض  كنســــاء  ”نحــــن  الاحتجاجيــــة، 
للظلــــم مرتيــــن. بالإضافة إلــــى كل الظلم 
الذي نتعرض له كشــــعب، توجد كمية من 
القوانيــــن المجحفــــة بحقنا كنســــاء، من 
الأحوال الشــــخصية الطائفية إلى العنف 

الأسري وقانون الجنسية وغيرها“.
وتدافع اللبنانيات منذ ســــنوات عن 
حقهنّ في منح الجنســــية لأولادهن، إذ لا 
يحق للبنانية إعطاء جنســــيتها لأولادها 
إذا تزوجت من أجنبــــي، ويطالبن بإقرار 
قانون مدني موحد للأحوال الشــــخصية 
وبقوانين تسهل حصولهنّ على حضانة 

أولادهنّ في حال الطلاق.

وعلـــى وقـــع قـــرع الطبـــول وترداد 
أغنيـــة ”طالعة تســـقّط النظـــام“، رفعت 
المشـــاركات في المســـيرة لافتات كتبت 
عليهـــا عبـــارة ”الثـــورة أنثـــى“ و“لـــن 
ننتظر الثورة حتـــى تنتهي لكي نطالب 

بحقوقنا، نحن الثورة“.
واســــع  بشــــكل  النســــاء  وتشــــارك 
فــــي التظاهرات التــــي اندلعــــت منذ 17 
أكتوبــــر الماضــــي، يطلقــــن الهتافــــات، 
الحملات  ويقــــدن  التجمعات،  وينظمــــن 
علــــى المواقــــع الاجتماعيــــة، ويطالبــــن 
بحل مشــــاكل البطالة، والكهرباء، ووقف 
هجــــرة الشــــباب، و“اســــترجاع الأموال 
المنهوبــــة“ وغيرها، لكــــن يطالبن أيضا 

بحل مشاكلهن المزمنة.
ويرى ناشطون أن افتقار النساء في 
لبنــــان، الــــذي يُنظر إليه علــــى أنه الأكثر 
انفتاحــــاً بين دول المنطقــــة، إلى حقوق 
عديــــدة يعــــود خصوصا إلــــى أن قانون 
الأحوال الشخصية المعتمد قانون ديني.
روحانا،  جريدينـــي  زويـــا  وتوضح 
مديرة منظمـــة ”كفى عنفا واســـتغلالا“ 

غير الحكومية الناشـــطة في الدفاع عن 
حقـــوق المرأة، ”لا يوجـــد قانون موحد 
للأحوال الشـــخصية بل قوانين مختلفة 
تابعة لمحاكم شرعية ومذهبية وروحية 
لخمس عشرة طائفة مختلفة في لبنان“، 
موضحـــة أن ”هذه القوانيـــن تميز ضد 
النساء خصوصاً في ما يتعلق بالزواج 
والحضانـــة والوصايـــة علـــى الأولاد“، 
والتـــي تعطـــي فيهـــا معظـــم الأديـــان 

الأولوية للأب.
وينســــحب ذلك على الميــــراث وعلى 
الســــن الأدنــــى للــــزواج المســــموح بــــه 
قانونيــــا، مــــا يفتح البــــاب أمــــام زواج 

القاصرات دون سن الـ18.
والشـــكوى من هـــذا الواقـــع كانت 
أحـــد الأســـباب التي دفعـــت العديد من 
المتظاهريـــن فـــي بيـــروت وغيرها من 
المناطـــق إلـــى إطلاق شـــعار إســـقاط 

النظام الطائفي.
وقالــــت المحاميــــة ربــــى، ”قضايــــا 
النســــاء هي جزء من الثورة وأي ثورة لا 

تعالج قضايا النساء هي ثورة ناقصة“.

وتصاعد الحراك النسوي 
في لبنان خلال العقد الأخير 

تزامنا مع تزايد التغطية 
الإعلامية في البلاد 

لقضايا العنف 
الأسري وجرائم 
قتل نساء على 
أيدي أزواجهن.

وتقول الطالبة 
الجامعية ريم ”أنا 
أشارك منذ اليوم 

الأول لأكثر من 
سبب. بالإضافة إلى 
القضايا المعيشية، 

بالنسبة لي الأهم هو 
إسقاط النظام الفاسد 

بأكمله. أنا كلبنانية 
أطالب بنظام مدني 

خصوصا وإلغاء 
المحاكم الدينية 

التي لا تحفظ 
حقوق النساء“.

اللبنانية تنتفض.. لكن على طريقتها

وا
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